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قيمة الكتاب العلمية

تميز هذا الكتاب بمميزات عدة تجعل له اعتبارًا بين كتب التفسير وتؤهله لأن يكون مرجعًا له قيمته بينها ومن ذلك :

1. مكانة المؤلف العلمية فقد تبحر في أنواع من العلوم وأتقنها وبز فيها كما سلف في سيرته، وتجلى في ثناء العلماء عليه .

2. تنوع مادته العلمية فهو يرجع في تفسيره إلى القرآن والسنة ويستفيد من أقوال الصحابة والتابعين وينقل عن أئمة اللغة، ويورد الشواهد الشعرية، ويجلي اللطائف القرآنية ويعني بالجوانب اللغوية والنحوية .
3. عنايته بتفسير القرآن بالقرآن وهو أحسن طرق التفسير وقد أكثر المؤلف من الاستشهاد بالآيات والرجوع إليها .
4. عنايته بالحديث والأثر ورجوعه لهما وانتفاعه بهما في مواطن كثيرة من كتابه، وكثرة رجوعه للصحيحين خاصة، وتلك ثمرة من ثمار بناء المؤلف العلمي حيث درس الكتابين في مطلع شبابه.
5. ظهور شخصيته في تفسيره فرغم كونه استفاد استفادة واضحة من الكشاف للزمخشري وأنوار التنزيل للبيضاوي فلم يكن تابعًا لهما في كل موطن بل تعقب ورد ما لا يرى من أقوالهما، وكذا تجنب كثيرًا من الأحاديث الضعيفة التي يوردانها .
6. جمعه بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية، فكان المؤلف إضافة إلى إيراده الأحاديث والآثار، فإنه يناقش ويرجح ويرد في مواطن عديدة من كتابه .
ومع ذلك فلم يسلم من بعض الهنات كتأويله لآي الصفات، وتقريره مسائل عقدية وفقًا لمذهب الأشاعرة مخالفًا بذلك مذهب أهل السنة والجماعة .









1
79


